
معاناة مضاعفة.. الغاز المنزلي في اليمن لمن
استطاع إليه سبيلاً

, نوفمبر  | كتبه عبدالله علي

في خضمّ أحداث الحرب المستمرة منذ  سنوات، يواجه اليمنيون أزمات متتالية بمختلف مجالات
كــثر الأزمــات الــتي حيــاتهم المعيشيــة، أبرزهــا أزمــة المحروقــات، إذ تشكّــل أزمــة الغــاز المنزلي واحــدة مــن أ

انعكست سلبًا على حياة المواطنين وفاقمت من معاناتهم اليومية.

وخلال السنوات الماضية تحولت أزمة الغاز المنزلي إلى حالة مزمنة أثقلت كاهل المواطنين، وتسبّبت في
معانــاة مضاعفــة للكثــير مــن اليمنيين في ظــلّ أزمــات أخــرى في المشتقــات النفطيــة تشهــدها بعض

المحافظات اليمنية بين الفينة والأخرى، خصوصًا في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وخلال الأســابيع القليلــة الماضيــة، ضــاعفت أزمــة غــاز الطهــي معانــاة المــواطنين في صــنعاء ومدينــة إب
الواقعــة تحــت ســيطرة الحــوثيين، ووفقًــا لتصريحــات ســكاّن محليين لـــ”نون بوســت” فــإن ســعر
يــال يمــني، أي مــا يعــادل نحــو  دولارًا الأســطوانة في الســوق الســوداء وصــل إلى نحــو  ألــف ر

أمريكيا بحسب سعر صرف الدولار في صنعاء. 
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معاناة مضاعفة
في ظل انعدام مادة الغاز المنزلي، وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، أصبح الكثير من المواطنين غير
قــادرين علــى شرائهــا، نظــرًا إلى الظــروف المعيشيــة القاســية الــتي يعيشونهــا نتيجــة انقطــاع الرواتــب
الحكوميــة في منــاطق ســيطرة الحــوثيين، وانعــدام فــرص العمــل، بالإضافــة إلى ارتفــاع أســعار الســلع

والخدمات الأساسية بشكل غير مسبوق.

لم يتمكّــن محمد نصر ( عامًــا)، موظــف حكــومي في محافظــة إب، مــن الحصــول علــى أســطوانة الغــاز
المنزلي منــذ أشهــر نتيجــة انقطــاع راتبــه الحكــومي، علــى غــرار مئــات الآلاف مــن المــوظفين الحكــوميين

. المنقطعة رواتبهم في مناطق سيطرة الحوثيين منذ عام

يحكي نصر تفاصيل مأساوية حول حياته اليومية مع أفراد أسرته، حيث يقول لـ”نون بوست”: “منذ
 أشهر ونحن بلا غاز، لجأت زوجتي إلى الاحتطاب لإعداد الطعام للأطفال، إننا في أسوأ أيام حياتنا

وسط أزمات أثقلت كاهلنا وفاقمت من معاناتنا”. 

لم تقتصر أزمة الغاز المنزلي على مناطق سيطرة الحوثيين فحسب، ففي مدنية
تعز الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها فاقمت أزمة غاز الطهي معاناة

المواطنين.

ويلفت نصر إلى أن “أزمة الغاز المنزلي تأتي في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل غير
مســبوق، وانعــدام فــرص العمــل واســتمرار انقطــاع الرواتــب”، لافتًــا إلى أن حيــاته أصــبحت شبــه

مخنوقة، حسب وصفه. 

ولم تقتصر أزمــة الغــاز المنزلي علــى منــاطق ســيطرة الحــوثيين فحســب، ففــي مدنيــة تعــز الواقعــة تحــت
سيطرة الحكومة المعترف بها، فاقمت أزمة غاز الطهي معاناة المواطنين وأثقلت كواهلهم، خصوصًا
يــال اليمــني حيــث وصــل ســعر صرف الــدولار الأمريــكي خلال الأيــام الماضيــة إلى نحــو في ظــلّ انهيــار الر
يــال للــدولار الواحــد، وذلــك أدّى إلى ارتفــاع أســعار الســلع والخــدمات الأساســية، وانعكــس  ر

سلبًا على حياة المواطنين وفاقمت من معاناتهم اليومية. 

ويـرى البـاحث في الشـؤون الاقتصاديـة عبـد الواحـد العـوبلي أن “أزمـة الغـاز المنزلي تنعكـس سـلبًا علـى
حياة المواطنين بمختلف مجالات حياتهم اليومية، خصوصًا في ظلّ تدهور الأوضاع المعيشية نتيجة

استمرار الحرب التي تعصف بالبلاد منذ  سنوات”. 

ية وعلى حركة ويكمل العوبلي لـ”نون بوست”: “انعدام مادة الغاز المنزلي يؤثر على الأنشطة التجار
المواصلات، خصوصًا أن الكثير من حافلات النقل داخل المدن، وسيارات الأجرة، تستخدم مادة الغاز
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كونه مناسب اقتصاديا ويستهلك بشكل أقل، وكل من يعتمد على وسيلة نقل في الحصول على
مصدر رزقه سوف يتأثر بشكل سلبي”.

يضيف العوبلي: “ارتفاع سعر مادة الغاز المنزلي يتسبّب في ارتفاع أسعار الكثير من السلع والخدمات
الأساسية المقدمة للمواطنين ويفاقم من معاناتهم”.

ووفقًــا للأمــم المتحــدة، فــإن اليمــن يشهــد أســوأ أزمــة إنسانيــة في العــالم، ومــع دخــول الحــرب في البلاد
عامها السابع تشير أحدث التقديرات إلى أن نحو  ألف شخص يعيشون حاليا في ظروف تشبه
كثر المجاعة، ويشتدّ الجوع في المناطق المتضررة من الصراع، ويحتاج ما يقارب  مليون شخص، أي أ

من % من إجمالي عدد السكان، إلى مساعدات إنسانية وحماية.

إجراءات معقّدة
يسكن أحمد قاسم ( عامًا) مع عائلته في ريف مدينة إب وسط اليمن، يشكو من صعوبة كبيرة في
الحصول على أسطوانة الغاز المنزلي، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الحوثي غير المعترف بها في
ــال الحــارات” في المــدن، وكذلــك في القــرى، ومنــع التجــار مــن يــق “عقّ بيــع الغــاز للمــواطنين عــن طر

بيعها بطريقة مباشرة.

يــروي أحمــد قاســم تفاصــيل مأسويــة في الحصــول علــى أســطوانة الغــاز المنزلي، حيــث يقــول لـــ”نون
بوست”: “ما نتعرض له من إهانة وتعذيب وإذلال من قبل المسؤولين خلال توزيع غاز الطهي يكدّر

صفو حياتنا، لكن ارتفاع سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء يجعلنا نتحمل كل ذلك الإذلال”. 

ين نحصل على أسطوانة واحدة وهي لا تكفي حتى لشهر واحد، ومع ذلك يضيف: “عند كل شهرَ
الحوثيون يحتالون علينا في خفض التعبئة، بالإضافة إلى أن “عقّال الحارات” يفرضون علينا مبالغ

مالية فوق سعر كل أسطوانة”.

تمامًا مثل أحمد قاسم، يشكو أمين ناجي، وهو أحد سكان العاصمة صنعاء، من صعوبة الحصول
على أسطوانة الغاز المنزلي بفعل تعنت عاقل الحارة التي يسكن فيها، بالإضافة إلى عجزه عن شرائه

بأسعار مضاعفة من السوق السوداء.

في، إلا أن رغم إخفاق وفشل ذلك الإجراء الذي يصفه المواطنون بأنه تعس
الحوثيين مستمروّن بتطبيقه حتى اللحظة.

يقــول أمين نــاجي ( عامًــا): “إن أسوأ يــوم في حيــاتي ذلــك اليــوم الــذي أنتظــر فيــه الحصــول علــى
أسطوانة الغاز أمام منزل عاقل الحارة تحت أشعة الشمس الحارقة”. 
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ويضيف ناجي لـ”نون بوست”: “لا يكترث مسؤولو توزيع مادة الغاز المنزلي التابعون للحوثيين ببيعها
في السوق السوداء وحرمان المواطنين”، لافتًا إلى “أن عاقل الحارة التي يسكن فيها بحي الصافية في
يــة مــن غــاز الطهــي وبيعهــا في الســوق العاصــمة صــنعاء يتعمّــد حرمــانهم أحيانًــا مــن حصــتهم الشهر

السوداء”.

ــــا في العاصــــمة ــــة، فرضــــت ســــلطات الحــــوثيين غــــير المعــــترف بهــــا دولي وخلال الســــنوات الماضي
صنعاء ومناطق سيطرتها، إجراءات معقّدة من خلال اعتماد خطة جديدة لبيع الغاز المنزلي عن طريق
“عقّال الحارات” في المدن، ومنع التجّار من بيعها للمواطنين بطريقة مباشرة، ما يجعل من الصعوبة

الحصول عليها بشكل فوري وذلك ينعكس سلبًا على المواطنين.

ورغم إخفاق ذلك الإجراء الذي يصفه المواطنون بأنه تعسفي، إلا أن الحوثيين مستمروّن بتطبيقه
حتى اللحظة، وذلك لأنه، بحسب اقتصاديين، يعود بمنافع مادية يجنيها الحوثيون جراّئه رغم حالة

البؤس والقتامة التي يعيش فيها المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين. 

أزمات متتالية وأسواق سوداء
منذ اندلاع الحرب في اليمن لا يكاد يمرّ شهر في حياة اليمنيين من دون أزمات، سواء في الغاز المنزلي أو
المشتقات النفطية وغيرها من الأزمات التي يدفع ثمنها المواطن اليمني المغلوب على أمره، خصوصًا

في ظل عجز الحكومة المعترف بها عن القيام بواجبها تجاه المواطنين.

وخلال الفترة الماضية شهدت بعض المحافظات اليمنية أزمة خانقة في المشتقات النفطية بالتزامن مع
وجود أزمة خانقة في الغاز المنزلي، حيث وصل سعر  لترًا من البنزين في السوق السوداء إلى نحو
يالاً أي ما يعادل يال، أي ما يعادل  دولارًا أمريكيا، بينما وصل سعر أسطوانة الغاز  ر  ألف ر

نحو  دولارًا أمريكيا.

وتحولت شوا وأحياء المدن اليمنية، خصوصًا في مناطق سيطرة الحوثيين، خلال الفترة الأخيرة إلى
أســواق ســوداء لــبيع المشتقــات النفطيــة، في حين بــدت محطــات الوقــود الرســمية خاويــة، وبعضهــا
يصطفّ فيها طوابير طويلة لمئات السيارات لكنها بنفس أسعار السوق السوداء التي تبيع للمواطنين

بأسعار مضاعفة.

وينتشر العشرات من بائعي المشتقات النفطية على أرصفة الطرق وشوا المدن، وتتفاوت الأسعار
مـن منطقـة إلى أخـرى، بينمـا تُملأ أحـواش المسـؤولين و”عقّـال الحـارات” بالغـاز المنزلي بهـدف بيعهـا في

السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وذلك بحسب مراقبين يؤكدّون أن الأزمات في اليمن مفتعلة.



أزمة مفتعلة؟
يــرى البــاحث في الشــؤون الاقتصاديــة، عبــد الواحــد العــوبلي، أن “حــدوث أي أزمــة في الغــاز المنزلي في
اليمن هي أزمة مفتعلة بهدف رفع الأسعار على المواطنين، خصوصًا في المناطق الواقعة تحت سيطرة

الحوثيين”. 

أزمة الغاز المنزلي وكذلك المشتقات النفطية تسبّبت في مفاقمة معاناة المواطنين
المثقلة أصلاً بمعاناة وأزمات اقتصادية أخرى.

وأضـاف العـوبلي في تصريـح لــ”نون بوسـت”: “بإمكـان شركـة صـافر (قطـاع ) في محافظـة مـأرب،
إنتــاج مــا يكفــي مــن اســتهلاك الغــاز المنزلي لكافــة المحافظــات اليمنيــة”، مضيفًــا “أنــه في كــل يــوم يغــادر
ية محطة الغاز المنزلي في صافر ما يقارب نحو  إلى  ناقلة، وهي كافية لتغطية استهلاك الجمهور

بشكل كامل”. 

مــن جــانبه يــرى الصــحفي اليمــني محمد الحربــيي أنــه “مــن المؤســف الحــديث عــن أزمــة غــاز منزلي في بلــد
منتجــة للغــاز، لكــن الأشيــاء الــتي يؤســف لهــا في اليمــن تجــاوزت الاســتغراب وأصــبح معهــا الأســف

سائدًا”. 

وأضــاف الحربــيي في تصريــح لـــ”نون بوســت”: “في حين تزدحــم الأســواق الســوداء بمــادة الغــاز المنزلي،
صة لبيعها دون وجود أسباب منطقية أو أي مبررات، لافتًا إلى أن ينعدم في الوكالات الرسمية المخص
يــدون أن تســتمر أربــاحهم بالتصاعــد، دون اكــتراث لواقــع الحالــة النــافذين المتحكمين بســوق الغــاز ير

الإنسانية للسكان في اليمن”. 

ويلفت الحربيي إلى أن “معاناة السكان بمختلف المحافظات اليمنية من أزمة الغاز المفتعلة انعكست
سلبًا على واقعهم المعيشي المتأثر أصلاً بظروف الحرب التي تعصف بالبلاد منذ  سنوات”.

بالمحصلة، إن أزمة الغاز المنزلي وكذلك المشتقات النفطية تسبّبت في مفاقمة معاناة المواطنين المثقلة
. أصلاً بمعاناة وأزمات اقتصادية أخرى نتيجة الحرب المستمرة التي تعصف بالبلاد منذ عام
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